
مـن العـراق إلى تـونس: مـن يجـرؤ علـى حـل
أم المشاكل؟

, سبتمبر  | كتبه عمار الحديثي

ية كيف يمكن الخروج من حالة التيه التي تعيشها البلدان العربية في الشرق الأوسط؟ هل الديكتاتور
هي المشكلة الوحيدة؟ يعيش العراق وتونس حكمًا تعدديًا يختار فيه الشعب الحكومة بحرية، لماذا لم
يتحـول العـراق وتـونس إلى سـويسرا والسويـد؟ لا بـد إذن مـن وجـود مشكلـة أخـرى لم تحـل أو ربمـا لا

يريد أحد إحراق نفسه في حلها: الاقتصاد! 

  اقتصاد السبعينيات في عام
لا تقتصر المشكلــة علــى العــراق وتونس بــالطبع، فهــذه المشكلــة متأصــلة في كــل البلــدان العربيــة، لكــن

تمت الإشارة إليهما باعتبار أن هذين البلدين تخلصا مما يُعتقد أنه السبب الوحيد للتخلف.

لو ألقينا نظرة على الاقتصاد العربي، لوجدنا أنه يشترك في أمرين: الاعتماد على الاقتصاد الاستهلاكي،
وعدم تطويره منذ فترة استقلال الدول عقب الاستعمار إلا ما ندر. 

لقد كانت تلك الإستراتيجيات ناجحة نوعًا ما في الفترات الأولى لما بعد الاستعمار، كون أغلب الدول
العربية تملك ثروات طبيعية، وبالتالي كانت الحكومات تستهلك ما يتم إنتاجه فعلاً، كانت العملية
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سهلة لأن السكان ببساطة كانوا قليلي العدد! ففي عام  كان تعداد الدول العربية مجتمعة
 مليون نسمة، وهو رقم يقترب من سكان مصر اليوم وحدها! ارتفع إلى أربعة أضعافه ليصل

. مليون عام  ومن المتوقع أن يصل إلى  مليون عام  إلى

ما الذي يعنيه ذلك؟ 
يعني أن الموارد – أو بمعنى أصح طريقة إدارتها – لم تعد تفي بالغرض لسد حاجة السكان، وهو ما
صــنع متواليــة مــن المشاكــل الــتي ضربــت كــل القطاعــات، وبســبب حساســية المنطقــة، عمــدت القــوى
الخارجية للتدخل بمنح مساعدات اقتصادية مقابل مواقف سياسية لتلك الدول – سواء في فترة

كثر!  الحرب الباردة أم ما بعدها – لكن ذلك فاقم المشكلة أ

يادة الاستثمار الأجنبي والعمل مع صندوق النقد الدولي تسعى تونس إلى ز
من خلال اتفاقية تسهيل الصندوق الموسع من أجل إصلاح أوجه القصور

المالية

ير بعنوان: “الشرق الأوسط الكبير.. من الربيع العربي إلى محور الدول الفاشلة” يقول معهد في تقر
الـدراسات الإستراتيجيـة والدوليـة إن الفسـاد وفشـل منظومـة الحكـم الاقتصاديـة أحـد أهـم أسـباب
يبًــا مــن تحــول دول الــشرق الأوســط لــدول فاشلــة، “تعاني جميــع بلــدان الــشرق الأوســط الكــبير تقر
الفســـاد وفشـــل الحكـــم، ومـــن الفشـــل في تحـــديث اقتصادهـــا وانفتـــاحه، ومـــن الضغـــط الســـكاني
والمشاكــل الحــادة في التعامــل مــع “تضخــم الشبــاب” ونقــص الوظــائف. إن التجــاوزات الاســتبدادية
ــدخل ــع ال ي ــات الكــبيرة في توز ــات حقــوق الإنســان هــي القاعــدة وليســت الاســتثناء. التفاوت وانتهاك
والعقيدة والعرق كلها شائعة جدًا، يبدو أن العديد من البلدان في المنطقة غير قادرة على مساعدة
نفسها. لقد وصلوا إلى النقطة التي تتحول فيها المساعدات الخارجية إلى سبب لإطالة أمد المشاكل
بدلاً من حلها، وبدلاً من ذلك، تسمح لمشاكلهم بالتفاقم والنمو بدلاً من أن تؤدي إلى تقدم حقيقي

وحلول”.

لو ألقينا نظرة على الاقتصاد العراقي على سبيل المثال، يضم قطاع الدولة المشوه والمتضخم بشكل
كــبير عــددًا كــبيرًا جــدًا مــن مــوظفي الخدمــة المدنيــة وصــناعات حكوميــة ضعيفــة ومكتظــة بــالموظفين،
وتـوفر الصـادرات البتروليـة مـا يقـرب مـن % مـن الإيـرادات الحكوميـة و% مـن عائـدات النقـد

الأجنبي.

. يمتلـك العـراق قطاعًـا حكوميًـا كـبيرًا للغايـة وغـير فعـال وشركـات مملوكـة للحكومـة توظـف نحـو
مليون موظف ومتقاعد، التي تستهلك جزءًا كبيرًا من الإيرادات مع القليل من الإنتاج، كما تنطوي
المستويات المرتفعة من الإنفاق العسكري والأمني على إهدار كبير، والأسوأ من ذلك كله، أن هذا
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القطـــاع الحكـــومي يميـــل للتضخـــم حـــد الانفجـــار وليـــس للتقليـــص، تتـــداخل العوامـــل السياســـية
والضغــط الشعــبي ليــس لإجراء إصلاحــات اقتصاديــة وإنمــا لتعيين أعــداد جديــدة وهــو مــا يضعــف
الاقتصـاد ويثقـل كاهـل الموازنة، فالحكومـة العراقيـة تـدفع % مـن الموازنـة علـى الجـانب التشغيلـي
كـثر مـن % بأحسـن ية الـتي لا يُنفـذ منهـا أ غـير ذي النفـع، بينمـا تقـترض البـاقي للموازنـة الاسـتثمار

الظروف ودون كفاءة تذكر!

علـى الجـانب التـونسي لا يختلـف الحـال كثـيرًا، فالطريقـة ذاتهـا تُـدار بهـا الدولـة، فضمـن موازنـة عـام
% مليار، بلغ الإنفاق على الأجور  عن سابقتها والبالغ حجمها % التي تزيد بنسبة 
من مجموع الموازنة، مع % إضافية على الديون، ما يعني أن ثلاثة أرباع الموازنة يُنفق بلا مردود

حقيقي.

تعكس هذه الأرقام توجه الدولة في استيعاب أعداد جديدة في القطاع العام لتخفيف البطالة البالغ
يادة أجور القطاع العام بعد الإضرابات المتعاقبة التي نفذها الاتحاد العام للشغل نسبتها 15.1%، وز
طوال الأعوام السابقة، التي شل فيها حرفيًا قطاع الحكومة، وهو ما شكل ضغطًا رهيبًا بحسب
البــاحث في مركــز الــدراسات الدوليــة أنتــوني كوردســمان: “لا تــزال الحكومــة التونســية تحــت الضغــط
يــز النمــو الاقتصــادي بسرعــة للتخفيــف مــن التحــديات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المزمنــة، لا ســيما لتعز
المستويات المرتفعة لبطالة الشباب، التي استمرت منذ ثورة . أدت الهجمات الإرهابية المتتالية
ضـد قطـاع السـياحة والإضرابـات العماليـة في قطـاع الفوسـفات، الـتي تشكـل مجتمعـة مـا يقـرب مـن
يادة % من الناتج المحلي الإجمالي، إلى تباطؤ النمو من  إلى ، وتسعى تونس إلى ز
الاستثمار الأجنبي والعمل مع صندوق النقد الدولي من خلال اتفاقية تسهيل الصندوق الموسع من

أجل إصلاح أوجه القصور المالية”.

لـو قارننا بين الضغـط السـكاني في كلا البلـدين، لوجـدنا أنهمـا – مثـل أغلـب الـدول العربيـة – يقتفيـان
نفس الخط في تصاعد الضغوط الاقتصادية، ربما يكون مفهومًا سيطرة القطاع الحكومي على إدارة
الدولة في فترات ما بعد الاستقلال، خاصة مع نسبة السكان وقتها، لكن هذه الطريقة في الحوكمة لم
تعـــد تنفـــع في ظـــل تحـــول الاقتصـــاد إلى بـــالون يُنفـــخ ســـنويًا بالـــديون وأعـــداد المـــوظفين في القطـــاع

الحكومي في ظل نقصان في الموارد. 

الجدول التالي يوضح حجم الزيادة السكانية في كلا البلدين منذ العام  بحسب أرقام الأمم
المتحدة.

تونس العراق العام

. ملايين نسمة . ملايين نسمة 1950

. مليون . مليون 2000

. مليون . مليون 2010

. مليون . مليون 2020
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. مليون  مليون  التوقع لعام
يظهـــر التصاعـــد الســـكاني ضغطًـــا كـــبيرًا علـــى الحكومـــات المتعاقبـــة، والجـــدول إذ يظهـــر النســـب في
الدولتين، يظهر أيضًا المرحلة المماثلة التي تمر بها دول أخرى مثل دول الخليج، والسبب الكامن وراء
الحالــة المســتقرة اقتصاديًــا نسبيًــا هــو التعــداد الســكاني المنخفــض في الــدول الخليجيــة، وهــو مــا ين
بحالة مماثلة تنتظرها تلك الدول في المستقبل القريب، خاصة مع قلة اعتماد السوق العالمية على

النفط.

من يجرؤ على الحل؟ 
ية – لم تجرؤ أي قوة في كلا البلدين – حيث المجال مفتوح للحراك السياسي قياسًا بالدول الديكتاتور
سياسية على ط خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد، لأنها تعلم أن هذه الخطة من شأنها أن تصطدم
بالجماهير. تتطلب عملية الإصلاح تقليصًا متدرجًا للقطاع الحكومي والإنفاق فيه، لصالح الاستثمار

والقطاع الخاص الذي ينبغي عليه أن يحمل عبء إيجاد الوظائف.  

لم يحصل مثل هذا الأمر في العراق مطلقًا، فبلد الـ مليونًا لم يشهد أي فترة من الاستقرار طوال
 عامًا، أمـا تـونس فقـد حـاولت حكومـة يوسـف الشاهـد إجـراء نـوع مـن الإصلاحـات منهـا تجميـد
الإنفـاق علـى القطـاع الحكـومي دون جـدوى، إذ اصـطدم بـالوضع السـياسي والتشظـي الحـزبي، هـذا

غير أن الشعب ليس مستعدًا لتحمل تكاليف الإصلاحات الاقتصادية.

مــا الحــل إذن؟ لا يبــدو – عنــد الكلام علــى أرض الواقــع – حــل غــير انتظــار الانهيــار! قــد تبــدو نظــرة
متشائمة لكن الوقائع لا تخبر بغير ذلك، فما ذكرناه هو العوامل الاقتصادية الطبيعية في أي اقتصاد،
لكــن يُضــاف إليهــا في الحــالتين قوى سياســية تتحكــم بمفاصــل الدولــة لــن تســمح بــأي ظــرف مــن

الظروف تسليم هذه القوة لحساب الشعب.

ــالتحرك مــن كــثر، فالأنظمــة القمعيــة لا تســمح لأي مجــال ب ــا أ في الــدول الأخــرى يبــدو الوضــع قاتمً
الأسـاس، وهـي في نفـس الـوقت عـاجزة عـن تقـديم أي حـل، وفيهـا يبقـى المسـتقبل مجهـولاً في ظـل
يعيــة لم يتــم تحــديثها منــذ نصــف قــرن مضى، وربمــا تبقــى التجربــة التركيــة، الوحيــدة في اقتصــادات ر
المنطقة التي نجحت بالخروج من عنق الزجاجة في سيطرة الدولة على الاقتصاد، إلى الاقتصاد الحر

الذي يحرر طاقات البلد ويحرر معه حتى الشعب، من سيطرة الدولة!
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